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 علاجها[ –نتائجها  –أسبابها  -حقيقتها -] الغفلة  

 

 مُحْدَثٍ إلَِّّ أتِْيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَب هِِمْ ( مَا يَ 1قال الله تعالى}اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ )مقدمة:

رُ وَهُمْ نْذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الْأمَْ [ وقال تعالى}وَأَ 3 - 1( لَّهِيةًَ قلُوُبهُُمْ...{ ]الأنبياء: 2اسْتمََعوُهُ وَهُمْ يَلْعَبوُنَ )

 [39فيِ غَفْلةٍَ وَهُمْ لَّ يؤُْمِنوُنَ { ]مريم: 

ً والله الناس في غفلة وأي غفلة,أنا أتساءل أين الناس؟أين ,حق كفى بالقرآن شاهداً على حال العباد لناس من اا

لى ن الفرار إالمساجد؟أين الشباب من تعلم العلم والقرآن؟ أين المسلمون من التضرع إلى الله ليكشف كربة الأمة؟ أي

  يريد أنلّى هذه الأمة الله ؟"ففروا إلى الله.." الآن صار الناس يفرون من الله؟ بل إن بعض الناس ممن ينتسب إل

غفلة عن ال السبب؟ إنها الغفلة التي طمست العقول وأفسدت القلوب,, ويعلنها صريحة؟! لماذا؟ ومايحكم بشرع الله

سي ففأحذر ن ...,,اللجوء إلى الله,,الغفلة عن التوبة,, الغفلة عن الطاعة,, الغفلة عن ذكر الله,الغفلة رد المظالم...

لّ آخر  المرض الخطير والداء المخوف الذي لو تمادى فيه الإنسان أورثه ندامة لّ تنقطع وحسرةوإخواني من هذا 

 لها إلّ من تولّه الله برحمته وأيقظه من هذا المرض الخطير.

 نيا، وقدمله من الديقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة فإنه لّ يقطع أ

، فإذا لّ تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره

وطلب  تيقن الموت ويئس من الحياة أفاق من سكرته في شهوات الدنيا؛ فندم على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه،

ً فلا يجاب إلى شيء ت من ذلك، فيجتمع عليه مع سكرات الموت حسرا الرجعة إلى الدنيا ليتوب وليعمل صالحا

ِ{ أحد الذين حضر طْتُ فيِ جَنْبِ اللََّّ لحلقوم، وبلغت به الروح ا تهم المنيةالفوت."أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ ياَ حَسْرَتىَ عَلىَ مَا فرََّ

ِ{ وقال آخر  طْتُ فِي جَنْبِ اللََّّ الدنيا حتى  ه: سخرت بيعند احتضارأخذ يلطم وجهه ويقول: }يَا حَسْرَتىَ عَلىَ مَا فرََّ

غداً ويام تنقضي أذهب بأيامي.وقال آخر عند موته: لّ تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني.إياك أخي المسلم والغفلة فإنها 

 تلقى ربك,فاغتنم ولّ تنم... 

 إذا هبت رياحك فاغتنمها       فعقبى كل خافقة سـكون

 السكون متى يكونولّ تغفل عن الإحسان فيها: فما تدري 

 فما هي الغفلة وما حقيقتها؟

 سهو يعتري الإنسان من قل ة الت حف ظ والت يق ظ. تعريف الغفلة:

ى عين لّ ير الّنغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان الآخرة بحيث يصير الإنسان له قلب لّ يفقه به ولهوأما حقيقتها:

 فْقهَُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لَّ مْ قلُوُبٌ لَّ يَ نْسِ لهَُ أنَْا لِجَهَنَّمَ كَثيِرًا مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ بها وله أذن لّ يسمع بها,قال تعالى}وَلَقدَْ ذرََ 

ية الدنيا الفان لوُنَ {فيجتهد في تعميرئكَِ همُُ الْغَافِ لُّ أوُلَ يبُْصِرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذاَنٌ لَّ يسَْمَعوُنَ بهَِا أوُلَئكَِ كَالْأنَْعَامِ بلَْ هُمْ أضََ 

لى إن العمران ويعرض عن الآخرة الباقية,فيكره لقاء الله واليوم الآخر لأنه لم يقدم لنفسه شيئاً,فيخاف أن ينتقل م

ً في نِعَم الله التي لّ تعد ولّ تحصى وينسى شكر المنعم؟!*يجتهد في جمع ال  مال من حلهالخراب ...*فتراه منغمسا

 *يتلذذ بالذنوب والمعاصي وينسى أن يطرق باب التوبة! لّ يبالي وحرامه,ويملأ بطنه بالحرام و

 ذا قال ربك*يحيد عن الحق ويتكبر عن قبوله,ويتبع طريق الضلال,ولّ يتأثر بالآيات الشرعية والكونية.....اسمع ما

لَّ آيةٍَ لَّ يؤُْمِنوُا بهَِا وَإنِْ يرََوْا كُ الْحَق ِ  يْرِ عن هذا الصنف من الناس} سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتيَِ الَّذِينَ يتَكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَ 

ِ يَتَّ  شْدِ لَّ يَتَّخِذوُهُ سَبِيلًا وَإِنْ يرََوْا سَبِيلَ الْغيَ  انوُا عَنْهَا غَافِلِينَ أنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاتنِاَ وَكَ بِيلًا ذلَِكَ بِ سَ خِذوُهُ وَإنِْ يرََوْا سَبِيلَ الرُّ

اعه ارزقنا اتبخي المسلم هذه الآية...لذلك نحن معاشر المسلمين نقول في دعائنا:اللهم أرنا الحق حقاً و{هل تأملت أ

 وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.,نقول:اهدنا الصراط المستقيم.

 كيفية معرفة الغافل:

نظر كما أم لّ، فا م هل أنت من الغافلينأيها الأحبة إن كثيراً من الغافلين لّ يعلمون أنهم في غفلة، وإذا أردت أن تعل

مر تقال ابن مسعود: ]ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي[.إن كنت 

، إذا م أنك غافلعليك الأيام والليالي لّ تتحسر على فواتها لأنها مضت في غير طاعة أو لم تتزود منها كما ينبغي فاعل

ى، تضيعه لم هل أنت من الغافلين أم لّ فانظر اهتمامك بوقتك، فانظر عنايتك بالوقت إن كنت تقتله سدأردت أن تع

 هباءً، لّ تبالي بما أدبر وأقبل منه فأنت غافل مسكين.
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 وهنا سؤال مهم:ما هي الأسباب التي تورث الغفلة لكي نجتنبها؟

 :أسباب الغفلة

 لّه ما وقعفطول الأمل من تزيين الشيطان وسلطانه على قلوب الغافلين؛ فلا آفة أعظم منه، بل لو :طول الأملأولًّ 

 ، ويغفل عنإهمال أصلاً، وإنما تفتر الهمم، ويسود العجز والكسل، ويقدم العبد على المعاصي، ويبادر إلى الشهوات

ل المقصر وف فيها إلّ طول الأمل؟وما الذي جعالإنابة بسبب طول أمله؛ فما الذي منع العاصي من التوبة وجعله يس

 لها إلّ طولوما الذي جعل الظالم يتمادى في ظلمه ولّ يرد المظالم إلى أه في الطاعة يتقاعس عنها إلّ طول الأمل؟

 (6بَعِيدًا ) نهَُ مْ يرََوْ } إِنَّهُ  :الأمل؟فهؤلّء نظروا إلى الموت كأنه شيء بعيد جداً لذلك وقعوا فيما وقعوا قال الله تعالى

نْ تخَْشَعَ ذِينَ آمَنوُا أَ أنِْ لِلَّ يَ وَنرََاهُ قرَِيبًا { إنه طول الأمل تلك الآفة الخطيرة التي حذرنا منها القرآن,قال تعالى"}ألَمَْ 

ِ وَلَّ يَكوُنوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْ  ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَق  بهُُمْ وَكَثِيرٌ  عَلَيْهِمُ الْأمََدُ فَقسََتْ قلُوُقَبلُْ فطََالَ نْ كِتاَبَ مِ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللََّّ

مَلُ فسََوْفَ وَيلُْهِهِمُ الأَ  مَتَّعوُامِنْهُمْ فَاسِقوُنَ{ وقد توعد الله عز وجل هؤلّء الغافلين فقال تعالى }ذرَْهُمْ يَأكْلُوُا وَيَتَ 

خوف عليكم قال علي بن أبي طالب: )إن أخوف ما أت ,لأملل سلفنا في التحذير من طول ايَعْلمَُونَ{ واسمع ماذا قا

 اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى؛ فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق.

 من النعيم وعن الحسن قال: )ما أطال عبدٌ الأمل، إلّ أساء العمل(  وقال الفضيل: )إن من الشقاء طول الأمل، وإن

 ل( ،وقال بعض الحكماء: )الجاهل يعتمد على الأمل، والعاقل يعتمد على العمل(قصر الأم

نْيَا ويحسنها ويحببهما إليك وَيوُرث ا لتسويف لْحَسَد واقال الحارث المحاسبي:طول الأمل ينسي الْآخِرَة وَيذكر الدُّ

ِي الْهوى وَيكثر الشَّهَوَات.  وَيقُوَ 

لتوبة إذا طال الأمل هاج منه أشياء: ترك الطاعة، والكسل فيها، وترك اويقول أبو حامد الغزالي : اعلم أنه 

اكم وطول إي  »وتسويفها، والحرص على الجمع والّشتغال بالدنيا، وقسوة القلب ونسيان الآخرة.ومن كلام الحكماء: 

 « (الأمل فإن  من ألهاه أمله أخزاه عمله

 القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا( " وجاء في الأثر: )أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة

 رومفتاح كل ش وقال ابن القيم: )مفتاح الّستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة،

 حب الدنيا وطول الأمل(   

أمانٍ،  بقي منها أحلام، وما فيا ناصحاً لنفسه أقَْصِرِ الأملَ! واستعد للحساب قبل حلول الأجل؛ فإن ما مضى من الدنيا

؛ فإنه والوقت ضائع بينهما؛ فإن لم تستطع ذلك فاعمل عملَ قصير الأمل؛ فإن سعادتك في ذلك، ودع عنك التسويف

كنت  من أعوان إبليس . يقول الحسن: )إياك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما

 م تندم على ما فرطت في اليوم(   في اليوم، وإن لم يكن لك غد ل

رأى وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة ... " فمن قصر أمله و

ته.وكان سرعة انقضاء أجله، كان ذلك أدعى لأن يصبر على فعل الطاعات، فلا يصرف أوقاته إلّ فيما ينفعه في آخر

 ومة إلّ ظننت أني لّ أستيقظ بعدها أبداً.آخر يقول: والله ما نمت ن

ا مر يحقق هذعولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ ابن عمر: )كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(، فكان ابن 

ً في حياته فيقول: )إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ م ً ملموسا ن حياتك واقعا

 ومن صحتك لمرضك(.لموتك، 

 اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل»ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 «فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك 

نْيَ لْ ا مِنَ اقال تعالى مخبراً عن أهل الغفلة "يَعْلمَُونَ ظَاهِرً  الآفة الثانية التي تورث الغفلة )حب الدنيا(: ا وَهُمْ حَيَاةِ الدُّ

 عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلوُنَ"

ة ة عن الآخرفمعرفة أمور الدنيا وعلومها هو أمر محمود، ولكن الّكتفاء به والإكثار منه بحيث يؤدي ذلك إلى الغفل

 .هو المذموم

ا، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها قال ابن كثير: )أي أكثر الناس ليس لهم علم إلّ بالدنيا وأكسابها وشئونها وما فيه

ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لّ ذهن له ولّ فكرة(، 
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يعرفون أمر معيشتهم ودنياهم، متى يزرعون، ومتى »قال ابن عباس وعكرمة وقتادة رحمهم الله ورضي عنهم: 

 «بيتونيحصدون، وكيف يغرسون، وكيف ي

حسن أن يقال الحسن البصري: واللََّّ ليبلغ من علم أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما  

 يصلي. 

ب معان في قلفحب الدنيا والركون إليها رأس كل خطيئة,فإذا تمكنت الدنيا من قلب العبد أفسدت عليه آخرته,ولّ يجت 

 عبد:حب الدنيا والعمل للآخرة.

قال سلمان  «على قدر رغبة العبد في الد نيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة»بن القي م: قال ا

يه، الفارسي: عجبت من ثلاثة: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وضاحك بملء فيه لّ يدري أربه راض عنه أم ساخط عل

 وغافل ليس بمغفول عنه.

يف ها لينظر ككون إلى الدنيا: )إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيوقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الر

ة في يات الكثيرتعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء()حم,م(وقد جاءت الآ

 ئت.   لومة  فراجعها إن شالقرآن يحذر الله فيها عباده من الركون إلى الدنيا والّغترار بها وهي كثيرة ومع

ازي:   «ع الخاسرينالد نيا خمر الش يطان، من سكر منها لم يفق إلّ  في عسكر الموت نادما م»قال يحيى بن معاذ الر 

 حقيقة الدنيا وموقفه منها لأتباعهوهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح 

حت كب استظل ت: )مالي وللدنيا؛ ما أنا في الدنيا إلّ كراعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم

 شجرة، ثم راح وتركها( رواه الإمام أحمد والترمذي

حد يها على واقال ابن رجب: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة وليست له وطناً، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله ف 

سافر غير من حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد الغربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه م

ي فر أن يكون قامة، فلهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عممقيم ألبتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإ

 الدنيا على واحدٍ من هذين الحالين.

له أم ك الذي تحمثالثاً:اتخاذ الدين لهواً ولعباً:سل نفسك أخي المسلم ماذا يمثل دين الله في حياتك؟هل الدين هو هم 

و ههل الدين  اتك,أم أن الدين آخر القضايا التي تفكر فيها؟الدنيا واللهث وراء الشهوات؟ هل الدين على رأس اهتمام

 أم هوى النفس ورغباتها؟ قضيتك التي توالي عليها وتعادي من أجلها,

نْيَ تهُْمُ الْ إياك أن تكون من الذين قال الله فيهم } الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينهَُمْ لهَْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّ  وا نْسَاهُمْ كَمَا نسَُ ا فاَلْيوَْمَ نَ حَيَاةُ الدُّ

 [51لِقَاءَ يوَْمِهِمْ هَذاَ وَمَا كَانوُا بآِيَاتنِاَ يجَْحَدُونَ { ]الأعراف: 

ً لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه  قال أبو الدرداء: ]إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا

ً لعمله، فيومه يومٌ صالح[ وعن ابن عباس قال: ]ل ه، ودينه يأتين على الناس زمانٌ يكون همة أحدهم فيه بطنتبعا

 هواه[ مثل أهل البدع، دينهم أهواء، يهوى شيئاً فيتبعه ويجعله ديناً.

 

 نتائج الغفلة:

حْمَ قال سبحانه وتعالى: } وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْ  الغفلة سبب لتسلط الشياطين و أقران السوء على المرء  نِ نقَُي ِضْ لهَُ رِ الرَّ

حَتَّى إِذاَ جَاءَنَا قَالَ ياَ لَيْتَ  (37أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ ) ( وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونهَُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيحَْسَبوُنَ 36شَيْطَانًا فهَُوَ لهَُ قرَِينٌ )

 36خرف: شْترَِكوُنَ { ]الز إِذْ ظَلمَْتمُْ أنََّكُمْ فيِ الْعَذاَبِ مُ مَ ( وَلنَْ يَنْفَعَكُمُ الْيوَْ 38بَيْنيِ وَبَيْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئسَْ الْقرَِينُ )

ربه  [ فمن يتعامى ويتغافل عن ذكر الله تعالى ويغمض عينيه عن نور رب العالمين سبحانه وتعالى؛ ويترك39 -

  عز وجل.سبحانه وتعالى، يتركه الله عز وجل ويسلط عليه هواه، ويسلط عليه الشياطين لأنه غافل عن الله

 :الغفلة سبب انحطاط الهمم

، قال: يقول أبو الدرداء: )عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه(، أي: هو يجري وراء الدنيا، والموت يجري وراءه

 )عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، ولغافل وليس بمغفول عنه(،

 عند نفسك من الغفلة ما يكفيها.وسئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: 

قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة.وقال شعبة بن الحجاج: لّ تقعدوا فراغا؛ً فإن الموت يطلبكم.فلذلك يقول 

وأخطر من ذلك أن الإنسان إذا ". كل إنسان لّبد له من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم"ابن القيم: 
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ته,أورثته هذه الغفلة حسرة وندامة لّ انقطاع لهما لأنه لم يفق من غفلته إلّ بعد فوات الأوان عندما تمادى في غفل

يعاين السكرات,عندما ينام على فراش الموت,عند ذلك يتمنى أن لو مد الله في عمره ساعة ليستدرك ما فاته ويصلح 

ِ  ما أفسده ولكن هيهات هيهات "حيل بينهم وبين ما يشتهون.." قال الله تعالى } حَتَّى إِذاَ جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب 

 يبُْعثَوُنَ { ( لَعَل ِي أعَْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّهَا كَلِمَةٌ هوَُ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إِلىَ يوَْمِ 99ارْجِعوُنِ )

وإنها لندامة ولّ تنفع الحسرة والندامة يومئذ,,,والأشد من ذلك في الحسرة  [والله إنها لحسرة100، 99]المؤمنون: 

والندامة عندما يحشر أهل الغفلة بين يدي الله تعالى وقد نكسوا الرؤوس وعلت وجوههم الذلة والصغار.,اسمع ماذا 

دَ رَب هِِمْ رَبَّنَا أبَْصَرْناَ وَسَمِعْنَا فَارْجِعْناَ نَعْمَلْ قال ربك سبحانه وتعالى }وَلوَْ ترََى إذِِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسوُ رُءُوسِهِمْ عِنْ 

لنَّاسِ أجَْمَعِينَ ( وَلوَْ شِئنَْا لَآتيَْناَ كلَُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِن يِ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَا12صَالِحًا إِنَّا مُوقِنوُنَ )

 [14 - 12دة: ا بمَِا نسَِيتمُْ لِقاَءَ يوَْمِكُمْ هَذاَ إِنَّا نسَِينَاكُمْ وَذوُقوُا عَذاَبَ الْخُلْدِ بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ { ]السج( فَذوُقو13ُ)

ً شديداً فيقفون  ً ويدفعون دفعا لى شفير عوتزداد حسرتهم وندامتهم عندما يؤخذ بهم إلى جهنم يساقون إليها سوقا

لدنيا لهيبها ويسمعون شهيقها وزفيرها وهي تتغيظ عليهم,عند ذلك يتمنون أن لو رُدوا إلى ا جهنم ينظرون إلى

بَ بِآياَتِ رَب ِنَا نُ ا نرَُدُّ وَلَّ ا ليَْتنََ يَ ليصطلحوا مع ربهم ويتبعوا أمره,,قال تعالى" وَلوَْ ترََى إِذْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فَقَالوُا  كَذ ِ

ا رَأوَُا الْعذَاَبَ يَقُ وَنَكوُنَ مِنَ الْمُؤْ  نْ سَبِيلٍ*وَترََاهُمْ يعُْرَضُونَ مِ لْ إِلىَ مَرَد ٍ ولوُنَ هَ مِنِينَ" وقال تعالى" وَترََى الظَّالِمِينَ لمََّ

ٍ.." وقال تعالى" أنَْ تقَوُلَ  ِ مَ ى ا حَسْرَتاَ عَلَ نَفْسٌ يَ  عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّل ِ يَنْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي  طْتُ فيِ جَنْبِ اللََّّ ا فرََّ

َ هَدَانيِ لَكُنْتُ مِنَ 56وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِينَ ) ولَ حِينَ ترََى الْعَذاَبَ لوَْ أنََّ ليِ ( أوَْ تقَُ 57الْمُتَّقِينَ ) ( أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ اللََّّ

ةً فَأكَوُنَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ"  كَرَّ

 :هناك عدة أسباب لّبد أن نأخذ بها لعلاج هذا المرض ا المرض الخطير؟إذاً فما علاج هذ

 أولًّ:تذكر الموت ومشاهد الآخرة:

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ  ِ صَلَّى اللََّّ دُ عِشْ مَا شِئتَْ لُ عَلَيْهِ السَّ ي جِبْرِيلِ عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللََّّ , إِنَّكَ  لَامُ: يَا مُحَمَّ

  "مَي ِتٌ، وَأحَْبِبْ مَا شِئتَْ فإَِنَّكَ مُفَارِقهُُ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ 

 لمن يعمل لمث أيها الأحبة: تزول الغفلة بتذكر الخاتمة، عش ما شئت فإنك ميت، يقول أبو الدرداء لما حضرته الوفاة:

مْ لَ صَارَهُمْ كَمَا هُمْ وَأبَْ ثل مضجعي هذا؟ ثم تلا قول الله: }وَنقَُل ِبُ أفَْئِدَتَ يومي هذا؟ من يعمل لساعتي هذه؟ من يعمل لم

ةٍ{ مر ابن الجوزي مرة بقصر من قصور الأثرياء فقال وهو يخاطب صاحب ا لَ مَرَّ ان جالساً كلقصر الذي يؤُْمِنوُا بهِِ أوََّ

نايا عن ديارك* ستنقلك الم                                          في شرفة من شرفات القصر، فقال ابن الجوزي له:

 ويبدلك الردى داراً بدارك

 وتترك ما غنيت به زماناً *وتنقل من غناك إلى افتقارك

 فدود القبر في عينيك ترعى* وترعى عين غيرك في ديارك

الجنائز  ام واحدة منتذكر أنك يوماً من الأيإذا أردنا أن تنجلي هذه الغفلة فلنتذكر أننا راحلون، كم جنازة صلينا عليها 

 التي يصلى عليها، زر المقابر وتأمل أحوال هذه المقابر:

 أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر* وأين المدلل بسلطانه وأين الغني إذا ما افتقر

 ناـه في الفرس ساسـأين الملوك ذوي التيجان من إرم         *       وأين ما ساس

 واـانـوم ما كـقـأن الـأتى على الكل أمر لّ مرد له حتى قضوا *          فك

زر قبر الرئيس وقبر الزعيم، وقبر الأمير وقبر الوزير، وقبر الملك، وقبر الثري وقبر الفقير؛ كلها بجوار بعضها، 

ى الأمر: }وَلَقَدْ جِئتْمُُونَا فرَُادَى كَمَا أين الحجاب، وأين البواب، وأين الّستئذان، وأين البرتوكول، وأين المواعيد؟ انته

ةٍ{  هذا هو المرد وهذه هي النهاية، فمن تذكر ذلك حتى وإن ركب ما ركب وسكن ما سكن وجمع ما  لَ مَرَّ خَلَقْنَاكُمْ أوََّ

جْعىَ{   لذا أمرنا الن بي صلى الله عليه وسلم بزيارة جمع فإنه بإذن الله عز وجل يعود منكسراً إلى الله}إنَِّ إِلىَ رَب كَِ الرُّ

أكثرِوا ذكر هاذم اللذات؛" فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلّ وسعه عليه، ولّ ذكره »القبور لأنها تذكر الآخرة،فقال 

وهو في سعة إلّ ضيقه عليه. بل )لما جيء بجنازة وجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر بكى حتى بل الثرى، 

ليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا( فليتفكر العبد في هذا، وليعلم أنه لّ يعالجه من هذه الغفلة إلّ ثم قال صلى الله ع

أن يكسر ويحطم قسوة قلبه بأن يرى الأموات يغسلون، ويرى الأموات يكفنون، ويقف عند المقابر، ويزور المرضى، 

ة ولحظة ليعرف حاله وأن ما أصابهم ليس ببعيد أن وينظر أحوال أصحاب العاهات الذين سلبت منهم العافية بين لحظ
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ينبغي أن ننتبه وأن نحذر من هذه الغفلة، ومن لّزم ذكر الله عز وجل فهو في خير وعلى  -أيها الأحبة-يصيبه.هكذا 

 خير بإذن الله سبحانه وتعالى.

 أما والله لو علم الأنام ... لما خلقوا لما غفلوا وناموا

 ته ... عيون قلوبهم تاهوا وهاموالقد خلقوا لما لو أبصر

 ممات ثم قبر ثم حشر ... وتوبيخ وأهوال عظام

ف ابن عبد الله قال: )القبر منزل بين الدنيا والآخرة؛ فمن نزله بزاد ارتحل به إلى الآخرة  فخير، ، إنْ خيراً وعن مطر ِ

يه مله هان علأالك بن مِغْوَل: )من قصر وإن شراً فشر( وقال الأوزاعي: )من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير(  ، وقال م

موت به بذكر العيشه(  وقال الداراني: )ينبغي للعبد المعني بنفسه أن يميت العاجلة الزائلة المتعقبة بالآفات من قل

قلوبكم، بوما وراء الموت من الأهوال والحساب ووقوفه بين يدي الجبار(  وقال النضر بن المنذر: )زوروا الآخرة 

حب من أالموقف بتوهمكم، وتوسدوا القبور بقلوبكم، واعلموا أن ذلك كائن لّ محالة، فاختار لنفسه ما  وشاهدوا

 المنافع والضرر(  

 ثانيا:معرفة الغاية التي خلقنا من أجلها

نْسَ إلَِّّ لِيَعْبدُُونِ ) َ هُوَ إِ ( 57نْ رِزْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَْ يطُْعِمُونِ )مِ ( مَا أرُِيدُ مِنْهُمْ 56قال تعالى" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ نَّ اللََّّ

ةِ الْمَتِينُ" هذه هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها فاشغل بها فك اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ ن ها أوقاتك وإياك أك واملأ برالرَّ

ورِهِمْ ي آدَمَ مِنْ ظُهُ مِنْ بَنِ  تكون ممن غفل عن هذه الغاية فتندم يوم القيامة مع النادمين,قال الله تعالى" وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِب ِكُمْ قَالوُا بَلىَ شَهِدْنَا  لِينَ" هذا امَةِ إِنَّا كنَُّا عَنْ هَذاَ غَافِ وا يوَْمَ الْقِيَ تقَوُلُ نْ أَ ذرُ ِ

 لدنيا الصنف من الناس عندما يسأل في قبره عن الغاية التي خلق من أجلها يقول:ها ها لّ أدري!لأنه كان في ا

 ثالثا:تحديد هدفك في الحياة

 ب إلّ بسببلمضيعون وأنفقوا حياتهم في اللهو واللعفإنسان بدون هدف لّ قيمة له ولّ وزن له بين الناس,وما ضيع ا

قة عدم تحديد الهدف,واعلم أن أعظم أسباب التخلص من الغفلة هو تحديد الهدف بصدق.,فقف مع نفسك وقفة صاد

 تعالى واسألها ما هو هدفي في هذه الحياة؟ وعند تحديد الهدف انظر في سير العظماء من سلفنا الصالح رحمهم الله

اب هم وانظر كيف كانت أهداف القوم,وإليك مثال من هؤلّء أبو إدريس الخولّني كان يقول: أيظن أصحورضي عن

لفوا خموا أنهم قد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لتُزُاحمَنَّهم عليه زحامًا حتى يعل -صلى الله عليه وسلم  -محمد 

مية بدلًّ ن من مثل هذا الهدف وغيره من الأهداف الساوراءهم رجالًّ.هذا هدف من أهداف القوم,فأين شباب المسلمي

 من الأهداف التافهة التي نسمعها كثيراً من شبابنا؟!

 رابعا:اختيار الصحبة الصالحة من أهل اليقظة والهمة العالية في طلب الآخرة

ِ بِالْغَدَ  رَبَّهُمْ  قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم" وَاصْبرِْ نفَسَْكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعوُنَ  يرُِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَّ  اةِ وَالْعشَِي 

نْياَ وَلَّ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا  طًا"وعَنْ أبَيِ بعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُ نْ ذِكْرِنَا وَاتَّ لْبهَُ عَ قَ تعَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَيَاةِ الدُّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَرْءُ عَلىَ دِينِ خَلِ هرَُيْرَةَ، عَنِ ال  مْ مَنْ يخَُالِلْ"ينَْظرُْ أحََدُكُيلِهِ،فَلْ نَّبيِ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ   وْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ الِحِ وَالسَّ  الجَلِيسِ الصَّ : " مَثلَُ وعَنْ أبَيِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ

ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنْهُ، ا أنَْ يحُْذِيكََ، وَإمَِّ ا أَ  وَنَافخِِ الكِيرِ، فحََامِلُ المِسْكِ: إمَِّ ا أنَْ  رِيحًا طَي ِبةًَ، وَنَافخُِ الكِيرِ  تجَِدَ مِنهُْ نْ وَإمَِّ : إمَِّ

ا أنَْ تجَِدَ رِيحًا خَبِيثةًَ " هل أمن أحب »لحة؛ لأن لصحبة الصاوتدبر كيف نال كلب أهل الكهف بركة ا يحُْرِقَ ثِيَابكََ، وَإمَِّ

 «تنزيله الخير نال من بركتهم، كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُ  لَّّ إِ ؤْمِنًا، وَلَّ يَأكْلُْ طَعَامَكَ مُ لَّّ تصَُاحِبْ إِ  ولُ:" لَّ وعَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الخدري، أنََّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللهِ صَلَّى اللََّّ

".واعلم أن كل صحبة لّ تبنى على تقوى اله فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة,كما قال تعالى ءُ يوَْمَئِذٍ " الْأخَِلاَّ تقَِيٌّ

ذِينَ آمَنوُا بآِيَاتنِاَ وَكَانوُا ( الَّ 68مَ وَلَّ أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ )الْيوَْ  ( ياَ عِبَادِ لَّ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ 67بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَِّّ الْمُتَّقِينَ )

 مُسْلِمِينَ"فاختر لنفسك أخي المسلم صاحباً,وكما يقولون:الصاحب ساحب!

 خامساً:طلب العلم الشرعي

م هو تن وطمت,العلالعلم نجاة في زمن عمت فيه الف -إن شاء الله-العلم دواء لصاحبه من كل الأمراض القلبية

 .المصباح في زمن أظلمت فيه دروب الناس وقلوبهم إلّ من رحم ربي
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ُ ـ بطَِرِيقٍ فِيهِ آفَاتٌ كَثِيرَةٌ , » قال الإمام الآجري: نْ وكِهِ فيِ لَيْلةٍَ ظَلْمَاءَ , فإَِ لنَّاسُ إِلىَ سُلُ ايحَْتاَجُ وَ فمََا ظَنُّكُمْ ـ رَحِمَكُمُ اللََّّ

ُ لهَُمْ فِيهِ مَصَابِيحَ تُ لَمْ يَكنُْ فِيهِ  تْ ثمَُّ جَاءَ  عَلَى السَّلَامَةِ وَالْعَافِيةَِ , مْ , فسََلَكوُهُ ضِيءُ لهَُ  مِصْبَاحٌ وَإلَِّّ تحََيَّرُوا , فَقَيَّضَ اللََّّ

, فمََا  صَابِيحُ , فَبَقوُا فيِ الظُّلْمَةِ ذْ طُفِئتَِ الْمَ إِ كَ , ذلَِ كَ طَبَقَاتٌ مِنَ النَّاسِ لَّبدَُّ لهَُمْ مِنَ السُّلوُكِ فِيهِ , فسََلَكوُا , فبََيْنمََا هُمْ 

 .ظَنُّكُمْ بهِِمْ؟ هَكَذاَ الْعلُمََاءُ فيِ النَّاسِ 

م لاثة: فعاليا كميل بن زياد! القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك: الناس ث قال علي بن أبي طالب:

، ولم وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلمرباني، ومتعلم على سبيل نجاة، 

والمال  يلجئوا إلى ركن وثيق، العلم خير من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق،

ي حياته، فعالم الطاعة تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب ال

ان الأموال وهم أحياء، والعلماء باق ون ما بقي وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزَّ

 .الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة

 :سادساً:الدعاء والتضرع إلى الله

نْ دَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعيَنِْ مِ آ قلُوُبَ بَنيِ ولُ: " إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُ عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، أنََّهُ سَمِعَ 

فهُ كَيْفَ يشََاءُ " ثمَُّ قاَلَ  حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يصَُر ِ فَ : " اللهُمَّ مُصَر ِ لَيهِْ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ عَ سوُلُ اللهِ رَ أصََابعِِ الرَّ

 جل أن يصلح قلوبناالله عز و فالدعاء سلاح المؤمن وملاذه فعلينا أن نتضرع إلىالْقلُوُبِ، اصْرِفْ قلُوُبَنَا إِلىَ طَاعَتكَِ "

 وينجنا من الغفلة.

 وأخيراً:رسالة لمن أصر على الغفلة ولم يفق؟!

ق من ن لك أن تفِيآمَعَادَه، يا قليل الزاد مع قرُبِ مماته، أما يا حليف النوم والوسادة، يا أسير الشهوات وقد نسي • 

بهائم، ثم عيش عيش التلك الرُقاَدة، لقد ربح القوم وأنت نائم، وَخِبْتَ ورجعوا بالغنائم، بالليل نائم وبالنهار هائم وت

 تدعي أنك فاهم وأنت لّ شك واهم.

 . آمن بالسؤالِ فليعُدَّ له جواب، وللجواب صوابيا مَنْ شاب وما تاب، أموقنٌ أنت أم مُرْتاب، مَنْ • 

دَ بالآثام قلبه.•   يا مَنْ كلما طال عمره زاد ذنبه، يا مَنْ كلما ابيض شَعْرُه اسوَّ

ف، ولّ هذا التسوي يا مَنْ ضيَّعَ عمرَه في غير طاعة، يا مَنْ بضاعته التسويف والتفريط فَبِئسَْت البضاعة، إلى متى• 

ا كتاب الله لو م أقتنع، هذولّ تعنيف، إذا وُعِظت لم تنتفع وإذا رُدِعْتَ لم ترتدع، وإذا لم تجد جواباً قلت لينفعُ فيك وعظٌ 

انُ كاء وجَرَيأنُزل على جبلٍ رأيته يتصدع، ومع ذلك فلا قلبٌ لك يخشع ولّ عينُ تدمع، أين الخشوع والخضوع أين الب

 الدموع أين التوبةُ والرجوع.

ود للسفر لتقصير، وإلى البلى المصير، أو ما علمت أن العمر قصير ولم يبق منه إلّ اليسير، فتزإلى متى هذا ا• 

النفيسة في  عُ الأوقاتالطويل، ولّ تتكلم بغير تفكير ولّ تعمل بغير تدبير، ولّ يشغلنك أحدٌ عن جد المَسِيْر، ولّ تضَُي ِ 

ضْهَا القناعة.الأفعال الخسيسة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طما ِ  عة فرََو 

 سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.
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ن  يع المسلميأما بعد: فإن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين رعاية دينه وحمايته، وجعل هذا الدين مسئولية  جم

ه بدق ما جاء فإذا كانوا قد اقتنعوا بدين الله سبحانه وتعالى وبص يسألون عنه يوم العرض على الله سبحانه وتعالى،

 ين لّ يمكنالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أنهم سيسألون عما قدموا في سبيل قناعتهم هذه، وإن الد

روف مر بالمعدو، والأأن يقام إلّ بدولة، وإن كثيراً من الواجبات لّ يمكن أن يقوم بها الأفراد، وذلك مثل جهاد الع

ن والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وإعانة المظلوم على الظالم، واستصلاح الأرض، واستخراج ما فيها م

عة، وإنما الخيرات، والعدل في توزيع ذلك بين الناس، فهذه أمور لّ يمكن أن تتم من خلال أفراد ولّ من خلال جما

ثير من كوم دولة للإسلام، لكن هذه الدولة يميزها عما سواها من الدول تقوم بها دولة، ومن أجل هذا وجب أن تق

 المميزات، منها:

 أن الدولة في الإسلام تقوم على عقيدة صحيحة● 

نت أمة لام,فقد كافدولة بلا عقيدة لّ وزن لها بين الدول,ولّ كرامة لها بين الأمم, فانظر إلى حال أمة العرب قبل الإس

ب من فيما بينها على أتفه  الأسباب,كانت أمة لّ هدف لها تسعى إليه و لّ عقيدة لها تحارمتشرذمة متناحرة 

م ورسموا ادوا العالأجلها,لذلك كانت الدول لّ تعبأ بهذه الأمة ولّ يلتفتون إليهم...فجاء الإسلام فجعل من هؤلّء قادة س

ادة عظيمة ما وجدوها إلّ في ظل هذه للبشرية حضارة سامية طالما تطلع إليها الناس وتمنوها فسعدوا سع

 العقيدة,وانظر معي إلى أثر هذه العقيدة على اتباعها.

ةُ وَلِرَسوُلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ" ِ الْعِزَّ  العقيدة سبب العزة والكرامة, قال تعالى" وَلِِلَّّ

سْ  ُ بِالْإِ نَا اللََّّ ةَ بِغَيرِْ طْلبُُ الْ نَ لَامِ فمََهْمَا قال عمر بن الخطاب: إِنَّا كنَُّا أذَلََّ قوَْمٍ فأَعََزَّ ُ بهِِ أذَلََّ  عِزَّ ناَ اللََّّ ُ مَا أعََزَّ  «نَا اللََّّ

 :العقيدة سبب لتمكين الأمة

الِحَاتِ لَيسَْتخَْلِفَنَّ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ نَنَّ وَ ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تخَْلَفَ الَّذِ لْأرَْضِ كَمَا اسْ هُمْ فيِ اقال تعالى"وَعَدَ اللََّّ ليَمَُك ِ

لنََّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْنًا يَ  لِكَ فَأوُلئَكَِ هُمُ ذَ نَ بيِ شَيْئاً وَمَنْ كَفرََ بَعْدَ نيِ لَّ يشُْرِكوُعْبدُُونَ لهَُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتضََى لهَُمْ وَلَيبَُد ِ

 الْفَاسِقوُنَ"

 :استقرارهاالعقيدة سبب أمن الأمة و

وَهُمْ   لهَُمُ الْأمَْنُ مَنوُا وَلَمْ يَلْبسِوُا إِيمَانهَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ آ( الَّذِينَ 81قال تعالى"فَأيَُّ الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ بِالْأمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

 مُهْتدَُونَ"

 إنها دولة الإسلام   ثانياً:ليست الدولة في الإسلام دولة فرد ولّ جماعة ولّ حزب

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ"  تكُمُْ أمَُّ  قال تعالى" إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

ليست و خولًّ، فليست دولة فرد يريد بها إشباع رغباته واتباع شهواته، وأن يجعل مال الله دولًّ، وأن يجعل عباد الله 

لة بالله هي دولة الدين.فإذاً: تميزها هذه العقيدة التي تجعلها متص دولة قبيلة ولّ حزب ولّ بلد مخصوص وإنما

زاز فرد سبحانه وتعالى، ومنطلقة من أمره سبحانه وتعالى، وساعية لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، وليست ساعية لإع

 سلام.ولّ لإشباع رغباته، ولّ لإعزاز مجموعة مخصوصة، ولّ لتهيئة حاجياتها وما تطلبه، بل هي دولة للإ

 ثالثاً:الدولة في الإسلام دولة شورى لّ استبداد

ى ي دولة شوروإن دولة الإسلام مما يميزها أنها دولة شورى فليست دولة استبداد ولّ مصادرة لآراء الأفراد، إنما ه

وفي  تهميتشاور فيها المسلمون فيما بينهم في أمرهم، ويتشاورون في اختيار حاكمهم، ويتشاورون في تحديد سياسا

 ترتيب أولوياتهم، كل هذا يميز هذه الدولة عما سواها من الدول.

وأمُِر  يْنهَُمْ{،وقد وصف الله سبحانه وتعالى هؤلّء المؤمنين بوصف الشورى في قوله جل ذكره: }وَأمَْرُهُمْ شوُرَى بَ 

لم وحض  عليه وسبها النبي صلى اللهالنبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله تعالى: }وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ{، وأمر 

نتهج ، فمن لّ يعليها، وذكر أهل العلم أن فيها كثيراً من الفوائد منها: أولًّ: أنها طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى

 مْ{  ى بَيْنهَُ هُمْ شوُرَ أسلوب الشورى فليس مطيعاً لأمر الله تعالى حيث قال: }وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ{ وقال: }وَأمَْرُ 

 ثانياً: أنها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم لهديه ومنهجه.

 ثالثاً: أنها مدعاة للتوصل إلى الصواب؛ فإذا تزاحمت العقول خرج الصواب.

ً ولّ ائم حسداً للق رابعاً: أنها مدعاة لإزالة الضغائن والحقد، فمن يستشار في الأمر لّ يمكن أن يجد في نفسه حرجا

 بالأمر، ومن هنا سيرضى به ويرضى عن تصرفاته؛ لأنه شاوره في الأمر.
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 خامساً: أن فيها إشراكاً في الأجر، فمن تستشيره فإنك تشركه في أجر القرار الذي ستتخذه.

 رابعاً:تتميز الدولة في الإسلام بأنها تهدف إلى تحقيق غاية 

ليس لها غاية، والوصول إلى هدف، أما الدول الغير إسلامية فومن مميزات دولة الإسلام: أنها دولة تريد تحقيق 

راء ذلك وغاية ولّ هدف، إنما تريد إشباع أكبر قدر ممكن من الرغبات والّتساع في اتباع الشهوات، دون أن يكون 

لتي هي لأمة، اه اأية محاسبة، فمن تولى الحكم في أي بلد من البلدان بغير حكم الله تعالى, فإنه لّ ينظر إلى مصالح هذ

ً بين يدي الله سبحانه وتعالى  ما عأمانة في عنقه وسيسأل عن كل أمورها، ولّ يستحضر أنه هو المسئول شرعا

 يصيبها.

ول: والله بخلاف الحاكم في دولة الإسلام، فإنه يستشعر هذه المسئولية، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يق

لك كان لطريق؟ وكذرت البغلة في الليلة الظلماء في سواد العراق لماذا لم أعبد لها اإني لأخشى أن يحاسبني الله إذا عث

 يحرس بنفسه ويتولى الأمور بنفسه.

م الناس وهكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يقومون بهذه المصالح بأنفسهم، فـ عثمان بن عفان هو الذي يعل

بهم على آن في الثلث الأخير من الليل في المسجد، وهو الذي يخطالوضوء على باب المسجد، وهو الذي يعلمهم القر

 المنبر، ويؤمهم في الصلوات ككل الخلفاء الراشدين.

ً هو الذي بيده مفاتيح المسجد، وهو الذي يقمه بردائه، وهو الذي يوز ع بيت وعلي بن أبي طالب رضي الله أيضا

 المال بنفسه، ويقود الغزو بنفسه

 الإسلام بقيامها على مشروع خامساً:تتميز دولة 

ن عفالدولة لّبد أن تكون قائمة على أسس ثابتة، وأن يكون لها أهداف واضحة، وأن تكون لها ميزات تخصصها 

ال يإذا جاءت أج غيرها، ومن هنا فلا يمكن أن تقام دولة الإسلام إلّ إذا أعد لها الإعداد الكامل في مختلف المجالّت،

 ألّ تسقط، ذه الدولة وللدفاع عنها حتى تقوم، ثم بعد ذلك يحافظ عليها بعد أن تقوم لأجلمستعدة لتحمل مسئولية ه

أن تكون ولّبد أن يشارك فيها أهل الّختصاصات المختلفة، ولّبد أن ترعى مصالح المسلمين في مختلف الميادين، و

ء، مع هؤلّء وتارة مع هؤلّ قائمة على فكرة واضحة، وألّ تكون مجرد تخبط سياسي يتخبط فيه الساسة، فتارة

هذا ينسلخون من هذا التحالف اليوم ليدخلوا في تحالف آخر، ثم ينسلخون من ذلك التحالف إلى تحالف ثالث، ف

خذ لها كل التذبذب غير مقبول في دولة الإسلام، ولّبد أن تكون معالم سياستها بارزة واضحة للجميع، ولّبد أن يت

 بعد ذلك.الوسائل لقيامها ولّستمرارها 

 سادساً:تتميز الدولة الإسلامية بالعلاقة الوثيقة بين الراعي والرعية

 يعة مع اللهفي العلاقة بين الراعي والرعية: البيعة، وهذه البيعة هي في الأصل ب -كذلك-ومن ميزات دولة الإسلام 

 ن في قوله: عليها كل المؤمنيسبحانه وتعالى على نصرة دينه وبذل النفس والمال في سبيل ذلك، وهي التي بايع الله

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّ  ِ فَيَقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ لوُنَ فيِ سَبِيلِ ةَ يقَُاتِ }إنَِّ اللََّّ  وَعْدًا عَليَهِْ حَقًّا  اللََّّ

ِ فَاسْتبَْشِرُ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقرُْآنِ   الْعظَِيمُ{ يعَْتمُْ بهِِ وَذلَِكَ هوَُ الْفوَْزُ كُمُ الَّذِي بَاوا بِبَيْعِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعهَْدِهِ مِنَ اللََّّ

 [.111]التوبة:

 لذلك وهذه البيعة لّبد أن يمثل الجانب الديني فيها طرف يأخذ الشروط الشرعية على من يبايعه، وقد نصب الله

ليست مع   عليه وسلم، وأمره ببيعة من يبايعه على الشروط التي حددها، لكنه أخبر أن تلك البيعةرسوله صلى الله

َ الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي مع الله: }إنَِّ الَّذِينَ يبَُايِعوُنكََ إِنَّمَا يبُاَيِعُ  ِ فَ ونَ اللََّّ [، 10وْقَ أيَْدِيهِمْ{ ]الفتح: يدَُ اللََّّ

على  لى السمع والطاعة في المعروف وعلى نصرة الحق، وهي كذلك رباط روحي يجمع المرتبطين بهفهي إذاً عهد ع

 نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتختلف أساليبها باختلاف ما يحقق المصلحة.

ياَ أيَُّهَا : }ه تعالىفقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالعقبة بيعة النساء، التي حدد الله شروطها في قول

ِ شَيْئً  وَلّ يَأتِْينَ  نِينَ وَلّ يَقْتلُْنَ أوَْلّدَهنَُّ سْرِقْنَ وَلّ يزَْ ا وَلّ يَ النَّبيُِّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يبُاَيِعْنكََ عَلىَ أنَْ لّ يشُْرِكْنَ بِالِلَّّ

َ غَفوُرٌ لَ  وَاسْتغَْفِرْ بَايِعْهُنَّ يَعْصِينكََ فيِ مَعْرُوفٍ فَ بِبهُْتاَنٍ يَفْترَِينهَُ بَيْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلّ  َ إنَِّ اللََّّ  رَحِيمٌ{   هُنَّ اللََّّ

وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أيضاً بعد الهجرة، ثم بايع أصحابه قبل الخروج إلى بدر على القتال، ثم 

بايع أفراداً من أصحابه على شروط مخصوصة، مثل ما ثبت في بايع المؤمنين يوم الحديبية على الموت، وقد 

الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: )بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
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فنوع وإيتاء الزكاة فشرط علي: والنصح لكل مسلم(، وكذلك بايع عشرة من أصحابه على ألّ يسألوا أحداً شيئاً، 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق البيعة، وجعل بيعته للرجال عن طريق المصافحة أو عن طريق الّلتزام العام.

 وبيعته للنساء قال فيها: )إني لّ أصافح النساء وإنما مقالي لمائة امرأة كقولي لّمرأة واحدة(

سجد ايعوه بالمبسقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، وب ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه طور هذه البيعة فبايعه الناس

ها في اً حين تركالبيعة العامة، وطورها أيضاً تطويراً جديداً حين عهد بالخلافة إلى عمر، ثم طورها عمر تطويراً جديد

، احدستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فدلنا هذا على أنها ليست مقصورة على أسلوب و

 وإنما تتنوع بحسب ما تؤدي إليه المصلحة المقصودة، وما لم يخالف ذلك حكماً شرعياً فهو مقبول شرعاً.

يعة مات وهذه البيعة ترفع الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: )من مات وليس في عنقه ب

ن ينكث حتى أالبيعة منعه ذلك من النكث، ولّ يحل له ميتة جاهلية( والحديث في صحيح مسلم، فإذا بايع الإنسان هذه 

 يرى كفراً بواحاً له عليه من الله برهان، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

، وإلى سابعاً:ومن خصائص دولة الإسلام أنها تسعى لّستغلال ما في هذه الأرض من الخيرات وإيصالها إلى الناس

 تقتصر وتتبنى مسائل المسلمين وقضاياهم المختلفة، وتناصرهم في أي مكان كانوا، ولّم، جمع كلمتهم وعدم تفرقه

إلّ من  على حدود يحددها أعداؤها، فهذه الحدود التي دخلت في كيان الناس وأصبحت محترمة لديهم معتبرة، ما هي

فهوم الذي م أوسع مفهوماً من الماصطناع أعدائهم، وما قصدوا بها إلّ تفريق كلمتهم وتشويه صورتهم,فدولة الإسلا

 رسمه أعداؤها في عقول أبناء الأمة. 

 

 

 

 

 ] حسن الخلق [

 

وعلى آله ومن تبعهم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مقدمة:

ألّ وهي أزمة  الشعبفإن المشاهد للأحداث الجارية يرى أن هناك أزمة حقيقة بين بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

لّ ينبغي أن نتغافل عنها، بل يجب أن نبذل أقصى ما عندنا؛ لنرد الأمة مرة أخرى إلى أخلاق  وهي أزمة  الأخلاق

[، وشهد له القريب والبعيد 4عَلى خُلقٍُ عَظِيمٍ( ]القلم:الذي وصفه الخالق جل وعلا بقوله: )وَإِنَّكَ لَ   الحبيب محمد

والشهادة   من الّعتراف بفضل النبي لم يتمالك  -ثمامة بن أثال-سيد بني حنيفة في زمنه والعدو والصديق فهذا 

ِ  بحسن خلقه حتى أسلم، وكان قبل ذلك مشركاً محارباً، ثم أعلن له إعجابه بشخصه وبدينه حين قال: "يا محمد وَاللََّّ

 ِ ، وَاللََّّ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أبَْغَضَ إِليََّ  مَا كَانَ عَلىَ الأرَْضِ وَجْهٌ أبَْغَضَ إِليََّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أصَْبحََ وَجْهُكَ أحََبَّ الوُجُوهِ إِليََّ

ِ مَا كَانَ مِ  ، وَاللََّّ ينِ إِليََّ  (1)نْ بَلَدٍ أبَْغضَُ إِليََّ مِنْ بلََدِكَ، فأَصَْبحََ بلََدُكَ أحََبَّ البلِاَدِ إِليََّ ".مِنْ دِينكَِ، فَأصَْبحََ دِينكَُ أحََبَّ الد ِ

فأين نشأت هذه المحبة؟ وكيف انقلبت الموازين في حياة ثمامة؟ إنها مكارم الأخلاق، وأدب المعاملة، والعفو مع 

ين نحن من مع المسلم؟وأ المقدرة على الّنتقام؛ وإذا كانت تلك المعاملة مع الكافر، فكيف كانت يا ترى معاملته 

 .؟ أخلاق الحبيب محمد 

هو  فالنبي  ا ما تحث على ما يقرب القلوب، ويحسن الأخلاق بين المسلمينليجدها كثيرً إن الناظر إلى السُّنة  و

ُ باِلسَّلاَمِ "القائل: " لَّ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثلَاَثٍ، يَلْتقَِياَنِ: فَيَصُدُّ هَذاَ وَيَصُدُّ هَذاَ، وَخَيْ   (2).رُهمَُا الَّذِي يَبْدَأ

حثت السُّنة على إفشاء السلام ،(3)«تبَسَُّمُكَ فيِ وَجْهِ أخَِيكَ لكََ صَدَقةٌَ » حثت السنة على البشاشة عند اللقاء: و

قَا "والمصافحة:  حثت السُّنة على كل ما يبعد ،(4)" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتقَِيَانِ، فَيَتصََافحََانِ، إلَِّّ غُفِرَ لهَُمَا قَبْلَ أنَْ يَتفَرََّ

حثت  ،(5)«لَّ يَتنََاجَى اثنَْانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يخَْتلَِطوُا بِالنَّاسِ، مِنْ أجَْلِ أنََّ ذلَِكَ يحُْزِنهُُ »الحزن وسوء الظن عن المسلم: 

                                                             
 متفق عليه. (1)
 ( 6237صحيح البخاري ) (2)
 (572( وصححه الألباني الصحيحة )1956أخرجه الترمذي)  (3)
 (525( ، وصححه الألباني الصحيحة )517 /30أحمد ) (4)
 ( وأصله في صحيح البخاري.1171البخاري في الأدب المفرد ) (5)

o b e i k a n d l . c o  m



 
10 

ِ فَأعَِيذوُهُ »السنة على العطاء وتبادل المعروف بين المسلمين:  ِ فَأعَْطوُهُ، وَمَنْ أتَىَ مَنِ اسْتعََاذَ بِالِلَّّ ، وَمَنْ سَألََ باِلِلَّّ

، وهذا كله حتى تبقى القلوب صافية بين (6)«إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئوُهُ، فإَِنْ لَمْ تجَِدُوا فَادْعوُا لهَُ، حَتَّى يَعْلمََ أنَْ قَدْ كَافَأتْمُُوهُ 

في حسن الخلق؟ وكم من  أين التأسي برسول الله  معاشر المسلمين، المسلمين وتحسن المعاملة فيما بينهم

إنها حقا أزمة أخلاق  المسلمين من يدعو للإسلام بسلوكياته الفاضلة وأخلاقه العالية قبل أن يدعو بلسانه ومقاله؟

 يعيشها أعداد كثيرة من المسلمين، وكم يخسر العالم بانحطاط أخلاق المسلمين فوق ما يخسره المسلمون أنفسهم!.

فتعالوا ، وبين الناس  ومكانة أصحابه عند الله وعند رسوله وإن مما يدعو الناس إلى حسن الخلق فضله العظيم

 ا ندرك بها سعادة الداراين.بستان حسن الخلق لنقطف منه زهورً لنعيش بين 

ي فأحاديث  -4آيات في حسن الخلق.  -3هل حسن الخلق أمر جبلي أم مكتسب؟  -2معنى حسن الخلق.  -1 العناصر:

ثمار  -7الآثار الواردة عن السلف في حسن الخلق.  -6. في حسن الخلق المثل التطبيقي من حياة  -5حسن الخلق. 

 مظاهر حسن الخلق. -8 حسن الخلق.

 تعريف حسن الخلق: (1)

 (7)أحمد مَا حُسْنُ الْخُلقُِ؟ قاَلَ: " هوَُ أنَْ تحَْتمَِلَ مَا يَكوُنُ مِنَ النَّاسِ "سئل الإمام 

 (8)وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة.

 ؟ هل الإنسان مجبول على حسن الخلق أم يكتسبه (2)

كما قال النبي  تكون أخلاقهم حسنة ومعاملاتهم طيبة من أصل طبعهم وجبلَّتهمقد يمن الله تعالى على بعض عباده بأن 

  ِعَبْدِ القَيْس ِ ِ أنَاَ أتَخََلَّقُ بهِِمَا  (9)" إنَِّ فِيكَ خَصْلَتيَْنِ يحُِبُّهُمَا اللهُ: الحِْلْمُ، وَالْأنََاةُ " :لِأشََج  وفي رواية قال: ياَ رَسوُلَ اللََّّ

ُ جَبَلَنيِ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ:  ُ جَبَلكََ عَلَيْهِمَا»أمَُ اللََّّ ُ وَرَسوُلهُُ".« بلَِ اللََّّ ِ الَّذِي جَبَلَنيِ عَلىَ خَلَّتيَْنِ يحُِبُّهُمَا اللََّّ قَالَ: الْحَمْدُ لِِلَّّ
(10) 

ن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن.ويكون بالكسب بمع نى أن الإنسان يمر 
 فهذا رسول الله  (11)

َ يقول لأنَاسٍ مِنَ الأنَْصَارِ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، فأَعَْطَاهُمْ، ثمَُّ سَألَوُهُ، فَأعَْطَاهُمْ، ثمَُّ سَألَوُهُ، فَأ عْطَاهُمْ سَألَوُا رَسوُلَ اللََّّ

ُ، وَمَنْ يسَْتغَْنِ يغُْنهِِ »فِدَ مَا عِنْدَهُ، فقَاَلَ: حَتَّى نَ  ُ مَا يَكوُنُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلنَْ أدََّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ يعُِفَّهُ اللََّّ  اللََّّ

 ُ بْرِ ، وَمَا أعُْطِيَ أحََدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأوَْسَعَ مِ  وَمَنْ يَتصََبَّرْ يصَُب رِْهُ اللََّّ  (12)«.نَ الصَّ

 سيعنه اللهفالّستغناء عن الخلق والعفة من الخلق الحسن ومن طلب الّستعانة بالله وحاول أن يكتسب هذه الأخلاق ف

 عز وجل.

 كرماتإذا سُقيت بماء الم        هي الأخلاق تنبت كالنبات                                قال الشاعر : 

 آيات في حسن الخلق: (3)

 [4}وَإنَِّكَ لَعَلىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ{ ]القلم: قال تعالى  -1

"يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أد به الله 

 (13)به، وهو الإسلام وشرائعه."

ُ يحُِبُّ الْمُ  }وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعاَفِينَ عَنِ  وقال تعالى : -2  [134آل عمران: ]حْسِنِينَ { النَّاسِ وَاللََّّ

 وهو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب-}والكاظمين الغيظ{ أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم 

 برونظ، ويص، هؤلّء لّ يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغي-للانتقام بالقول والفعل

 عن مقابلة المسيء إليهم.

}والعافين عن الناس{ يدخل في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، 

لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلى عن الأخلاق 

                                                             
 ( وصححه الألباني.216البخاري في الدب المفرد )  (6)
 (418 /10شعب الإيمان ) (7)
 (243)ص:  أدب الدنيا والدين (8)
 (25صحيح مسلم ) (9)
 ( وغيره وحسن الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله.5225أخرجه أبو داود) (10)
 (197شرح الأربعين النووية للعثيمين )ص:  (11)
 (1053( ومسلم )1469صحيح البخاري ) (12)
 (528 /23تفسير الطبري _ جامع البيان ت شاكر ) (13)
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مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله الرذيلة، وممن تاجر 

 (14)عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لّ على العبد الفقير، كما قال تعالى: }فمن عفا وأصلح فأجره على الله{ .

َ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا وَذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَقوُلوُا }وَإِذْ أخََذْنَا مِيثاَقَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ لَّ  -3 تعَْبدُُونَ إلَِّّ اللََّّ

 (15)"وقوله تعالى: }وقولوا للناس حسنا{ أي: كلموهم طيبا، ولينوا لهم جانبا"[83لِلنَّاسِ حُسْنًا { ]البقرة: 

ه، أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولّ بذيء، ولّ "ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباد

شاتم، ولّ مخاصم، بل يكون حسن الخلق، واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالّ 

 (16)لأمر الله، ورجاء لثوابه."

4-  ِ نْ دَعَا إِلىَ اللََّّ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَّ السَّي ِئةَُ  ( وَلَّ 33مِينَ ) الْمُسْلِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنيِ مِنَ  }وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلًّ مِمَّ

رُوا وَمَا يلُقََّاهَا إلَِّّ ذوُ اهَا إلَِّّ الَّذِينَ صَبَ ( وَمَا يلَُقَّ 34) حَمِيمٌ ادْفعَْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بيَْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ 

 [35 - 33حَظ ٍ عَظِيمٍ { ]فصلت: 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشوُنَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْنًا وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ الْ  -5  [63{ ]الفرقان:  قَالوُا سَلَامًا جَاهِلوُنَ } وَعِبَادُ الرَّ

بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولّ يقولون إلّ خيرا، كما كان "أي: إذا سفه عليهم الجهال بالسيئ، لم يقابلوهم عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لّ تزيده شدة الجهل عليه إلّ حلما، وكما قال تعالى: }وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 

 (17)[ ."55وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لّ نبتغي الجاهلين{ ]القصص: 

 [199فْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ ]الأعراف: }خُذِ الْعَ  -6

" هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ 

سمح به طبائعهم، بل العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لّ ت

يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن 

نقصهم، ولّ يتكبر على الصغير لصغره، ولّ ناقص العقل لنقصه، ولّ الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف 

}وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ{ أي: بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل  والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم.

للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خير، من صلة رحم، أو برِ ِ والدين، أو 

إرشاد إلى  إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو

تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، ولما كان لّ بد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه 

وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لّ تؤذه، ومن حرمك لّ تحرمه، ومن قطعك فَصِلْهُ، ومن ظلمك فاعدل 

 (18)فيه."

عليهم قوله وتيسر لهم فعله، ولّ تطالبهم بما لّ يملكون أو بما لّ يعلمون وأمرهم خذ من أخلاق الناس ما سهل "ف

 (19)"عن الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولّ تغلظ القول لهم 3بالمعروف، وأعرض

 أحاديث في حسن الخلق: (4)

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: " لَمْ يَكنُِ  -1 ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللََّّ شًا، وَكَانَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَّ مُتفََح ِ

 (20)«.إنَِّ مِنْ خِيَارِكُمْ أحَْسَنَكُمْ أخَْلاَقًا»يَقوُلُ: 

 (21)فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه". قال النووي:"

2- ، ةَ تمَْحُهَا، وَخَالِقِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لهَُ:: اتَّقِ اللهَ حَيْثمَُا كُنْتَ، وَأتَبْعِِ السَّي ِئةََ الْحَسَنَ  عَنْ أبَيِ ذرَ ٍ

 (22).النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ "

 (23)"وقوله: "وخالق الناس بخلق حسن". معناه: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به."

مَ صَالِحَ الْأَ  و -3  (24)خْلَاقِ ".عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَ ِ
                                                             

 (148الكريم الرحمن )ص: تفسير السعدي = تيسير  (14)
 (317 /1تفسير ابن كثير ت سلامة ) (15)
 (57تيسير الكريم الرحمن _ السعدي )ص:  (16)
 (122 /6تفسير ابن كثير ت سلامة ) (17)
 (313تيسير الكريم الرحمن_ الشيخ السعدي )ص:  (18)
 (278 /2أيسر التفاسير للجزائري ) (19)
 (3559أخرجه البخاري ) (20)
 (78 /15النووي على مسلم )شرح  (21)
 (1374والترمذي وغيرهم ، وحسنه الألباني في الصحيحة ) (284 /35أخرجه أحمد ) (22)
 (73شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )ص:  (23)
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قال أبو الوليد الباجي:" يحتمل أن يريد به بعثت بالإسلام لأتمم شرائعه، وحسن هديه وزيه وسمته حسن الأخلاق؛ 

العرب وإن كانت أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم مما تقدم من الشرائع قبلهم، فقد كانوا أضلوا بالكفر عن  لأن

 (25)فتتم بالأمرين محاسن الأخلاق." -صلى الله عليه وسلم  -كثير منها ومنها ما خص به نبينا 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنََّ مُعَاذَ  و -4 َ لَّ تشُْرِكْ عَنْ عَبْدِ اللََّّ ِ أوصِني قَالَ: )اعْبدُِ اللََّّ بْنَ جَبلٍَ أرََادَ سَفرًَا فقَالَ: يَا نَبيَِّ اللََّّ

ِ زِدْنيِ قَالَ: ) ِ زِدْنيِ قَالَ: )إِذاَ أسََأتَْ فأحْسِنْ( قَالَ: يَا رَسوُلَ اللََّّ  (26)(.اسْتقَِمْ وَلْيحَْسنُْ خُلُقكَُ بهِِ شَيْئاً( قَالَ: ياَ نَبيَِّ اللََّّ

 :(27)في حسن الخلق المثل التطبيقي من حياة النبي (5)

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أبَيِ  -1 وَعَليََّ قمَِيصٌ أصَْفرَُ، قَالَ عَنْ أمُ ِ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قاَلَتْ: أتَيَْتُ رَسوُلَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ِ: وَهِيَ بِالحَبشَِيَّةِ حَسَنةٌَ  -« سَنهَْ سَنهَْ »وَسَلَّمَ:  رَسوُلُ اللََّّ ، قَالَتْ: فَذهََبْتُ ألَْعبَُ بخَِاتمَِ -قَالَ عَبْدُ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ةِ، فزََبرََنيِ أبَيِ، قاَلَ رَسوُلُ اللََّّ ِ صَلَّ «دَعْهَا»النُّبوَُّ أبَْلِي »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، ثمَُّ قَالَ رَسوُلُ اللََّّ

، أبَْلِي وَأخَْلِفِي، ثمَُّ أبَْلِي وَأخَْلِفِي  (28)«.وَأخَْلِفِي ثمَُّ

 (29)على خلق عظيم." اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم، وكان  فيللأطفال   النبيوفيه مداعبة  قال ابن بطال:"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدَة: رَكْعَتيَْنِ، وعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةِ، أنََّ أعَْرَابِيًّا  -2 دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللََّّ

دًا، وَلَّ ترَْحَمْ مَعَنَا أحََدًا، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  رْتَ وَاسِعًالَ »لَّمَ: ثمَُّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ ثمَُّ لَمْ «. قَدْ تحََجَّ

رِينَ، وَلَمْ »لَّمَ وَقَالَ: يَلْبَثْ أنَْ بَالَ فيِ نَاحِيةَِ الْمَسْجِدِ فَأسَْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنهََاهُمُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  إِنَّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَ ِ

رِينَ، صُبُّوا عَ   (30)«.ذنَوُبًا مِنْ مَاءٍ »أوَْ قَالَ: « لَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ تبُْعَثوُا مُعسَ ِ

ُ عَنْهُ قَالَ: " خَدَمْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فمََا قَالَ لِي:  -3 ، وَلَّ: لِمَ صَنَعْتَ؟ وعن أنسٍ رَضِيَ اللََّّ ٍ أفُ 

 (31)وَلَّ: ألََّّ صَنَعْتَ ".

 بَابُ حُسْنِ الخُلقُِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يكُْرَهُ مِنَ البخُْلِ " البخاري لهذا الحديث " ترجم

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ برُْدٌ نجَْرَانيٌِّ غَلِيظُ الحَاشِيةَِ »عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:  -4 ، «كُنْتُ أمَْشِي مَعَ رَسوُلِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَْ أثََّرَتْ »كَهُ أعَْرَابيٌِّ فجََبَذهَُ برِِدَائهِِ جَبْذةًَ شَدِيدَةً، حَتَّى فَأدَْرَ  نظََرْتُ إِلىَ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسوُلِ اللََّّ

ةِ جَبْذتَهِِ  دُ مُرْ لِي مِنْ «بهَِا حَاشِيةَُ البرُْدِ مِنْ شِدَّ ِ الَّذِي عِنْدَكَ، ، ثمَُّ قَالَ: يَا مُحَمَّ ِ صَلَّى اللهُ »مَالِ اللََّّ فَالْتفََتَ إِلَيْهِ رَسوُلُ اللََّّ

 (32)«.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ ضَحِكَ، ثمَُّ أمََرَ لهَُ بِعطََاءٍ 

قال النووي :" فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه والعفو 

رتكب كبيرة لّ حد فيها بجهله وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة وفيه كمال خلق رسول الله عن م

 (33)صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل"

 الآثار الواردة عن السلف في حسن الخلق: (6)

إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لّ يدعو إلّ إلى  :"عن إِبْرَاهِيم بْن الأشعث قاَلَ سمعت الفضيل بْن عياض يقول -1

خير وصاحبه منه في راحة ولّ تخالط سيء الخلق فإنه لّ يدعو إلّ إلى شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني 

سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف  قارئفاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني 

 (34)."وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوهعلى الناس وأحبوه 

قال يحيى بن معاذ الرازي: سوء الخلق سيئة لّ تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لّ تضر معها كثرة  -2

 (35)السيئات.

 ثمار حسن الخلق: (7)

                                                                                                                                                                                                                      
 ( وفي رواية "مكارم الأخلاق "45( وصححه الألباني في الصحيحة )373، والبخاري في الأدب المفرد) (513 /14أخرجه أحمد ) (24)
 (213 /7المنتقى شرح الموطإ ) (25)
 ( وغيره وحسنه الشيخ الألباني.524أخرجه ابن حبان ) (26)
 (1580 /5نضرة النعيم ) (27)
 ( 3071صحيح البخاري ) (28)
 (231 /5بطال )شرح صحيح البخارى لابن  (29)
داً، وَلَا ترَْحَمْ مَعنَاَ أحََداً ".6128(، وأصله في صحيح البخاري )380أخرجه أبو داود ) (30)  (دون زيادة " اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ
 (6038صحيح البخاري ) (31)
 (1057( ومسلم )5809صحيح البخاري ) (32)
 (147 /7شرح النووي على مسلم ) (33)
 (64العقلاء ونزهة الفضلاء )ص: روضة  (34)
 (146سراج الملوك  للطرطوشي )ص:  (35)
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 إن لصاحب الخلق الحسن ثمار كثيرة يجنيها في الدنيا قبل الآخرة فمنها:

 أن يكثر أحبابه ويقل أعدائه. -1

ه حامدا ، وعدوه صديقا -2 حَسَنَةُ سْتوَِي الْ }وَلَّ تَ  كما قال تعالى:تسهل له الأمور الصعاب وتلين له القلوب فيعود ذام 

 [34 { ]فصلت: لِيٌّ حَمِيمٌ هُ وَ ةٌ كَأنََّ وَلَّ السَّي ِئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإِذاَ الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ عَدَاوَ 

 أما في الآخرة فمن الثمار:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أكَْثرَِ مَا يُ  -3 ِ صَلَّى اللََّّ دْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، سبب في دخول الجنة فعنَْ أبَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ اللََّّ

ِ وَحُسْنُ الخُلقُِ »فَقَالَ:   (36)«.تقَْوَى اللََّّ

ِ عباد الله إلى الله فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند  -4 صاحب الخلق الحسن يكون من أحب 

كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال:  النبي  

 (37)"أحسنهم خلقا".

ِ النبي  -4 إنَِّ مِنْ أحََب ِكُمْ إِليََّ وَأقَْرَبِكُمْ مِن يِ مَجْلِسًا يوَْمَ » : والقرب منه في الجنة فقد قال رسول  سبب في حب 

 (38)«.القِيَامَةِ أحََاسِنَكُمْ أخَْلَاقًا

رْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ أثقل شيء يوضع في ميزان المرء يوم القيامة حسن الخلق  -5 ُ عَلَيْهِ  فعنَْ أبَيِ الدَّ صَلَّى اللََّّ

 (39)«.مَا مِنْ شَيْءٍ يوُضَعُ فيِ المِيزَانِ أثَقْلَُ مِنْ حُسْنِ الخُلقُِ »وَسَلَّمَ يَقوُلُ: 

 (40) "." أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً، أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنسَِائهِِمْ  : دليل على كمال الإيمان لقول النبي  -6

إِنَّ  المسلم بحسن خلقه قد يصل إلى درجة الصائمين القائمين فعنَْ عَائشَِةَ، أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "  -7

ائِمِ الْقاَئِمِ ". جُلَ لَيدُْرِكُ بحُِسْنِ الْخُلقُِ دَرَجَةَ الصَّ الرَّ
(41) 

أنَاَ زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ ترََكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، »الجنة فقال:  ىبيت في أعل  ضمن له النبي  -8

 (42)«.نَ خُلقُهَُ وَبِبَيْتٍ فيِ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ ترََكَ الْكَذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فيِ أعَْلىَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّ 

[ 72الزعيم الضامن والكفيل والزعامة الكفالة ومنه قول الله سبحانه }وأنا به زعيم{ ]يوسف:  الخطابي:"قال 

 (43)والبيت ههنا القصر".

 مظاهر حسن الخلق:( 8)

:" أوََلَّ  إفشاء السلام بين المسلمين لأنه يزيل الحواجز ،ويكون سببا في المحبة بين الناس، فقد قال رسول  -1

أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إِذاَ فعَلَْتمُُوهُ تحََابَبْتمُْ؟ أفَْشوُا السَّلَامَ بَيْنَكمُْ ".
(44)  

ي إلَِّّ وَلَّ رَآنِ  نْذُ أسَْلمَْتُ،سَلَّمَ مُ وَ التبسم والضحك فهذا جرير بن عبد الله يقول :" مَا حَجَبَنيِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ  -2

 سَّمَ فيِ وَجْهِي"متفق عليه.تبََ 

الْكَلِمَةُ الطَّي ِبةَُ صَدَقةٌَ ". :" طيب الكلام  كما قال النبي  -3
(45)  

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -4 إنَِّ مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ الْمَرْءِ ترَْكهُُ مَا »عدم الخوض فيما لّ يعني الإنسان فكما قاَلَ رَسوُلُ اللََّّ

 (46)«.يَعْنِيهِ لَّ 

 الكف عن الخوض في عيوب الناس وكف اللسان عن الغيبة. -5

  

 

 

                                                             
 (977( وغيره ، وحسنه الألباني في الصحيحة )2004أخرجه الترمذي ) (36)
 (.2652( ،وغيره وصححه الألباني في صحيح الترغيب )471أخرجه الطبراني في الكبير ) (37)
 (791ني في الصحيحة )( وغيره ، وصححه الألبا2018أخرجه الترمذي ) (38)
 (1628( وغيره ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )2003أخرجه الترمذي ) (39)
 (284( وغيره ، وصححه الألباني في الصحيحة )16/114أخرجه أحمد ) (40)
 (1620( وغيره ، وصححه الألباني في صحيح الجامع)41/470أخرجه أحمد ) (41)
 لشيخ الألباني.( وحسنه ا4800أخرجه أبو داود ) (42)
 (110 /4معالم السنن ) (43)
 (54صحيح مسلم ) (44)
 (1025( وغيره وصححه الألباني في الصحيحة )403أخرجه ابن المبارك في الزهد ) (45)
 (5911( وغيره ، وصححه الألباني صحيح الجامع )307 /11جامع معمر بن راشد ) (46)
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 ] الّستعداد لرمضان [ 

 

 ان.حال السلف في استقبالهم لشهر رمض  -3طرق استقبال شهر رمضان والّستعداد له.  -2مقدمة  -1العناصر : 

نحن مقبلون على شهر ٍ عظيم يتزي ن الكون لّستقباله : ف وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  مقدمة:

وتنبض القلوب فرحاً وشوقاً للقائه.. حتى من أولئك المفرطين نرى ذلك الفرح يغمرهم وينطق سروراً على محي اهم ، 

لأهلها وفت حت أبوابها شوقاً لهم وفرحاً بأعمالهم.. والنار قد غل قت شهر هيأ الله الكون كله لّستقباله..فتزي نت الجنة 

فعنَْ أبوابها..والشياطين قد صف دت لكي تكف  عن الوسوسة والصد عن سبيل الله.. والقعود لأهل الطاعة في طريقهم ،

ا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ: " قدَْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْترََضَ أبَيِ هرَُيْرَةَ، قاَلَ: لمََّ

يَاطِينُ، فِيهِ ليَْلةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ، اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تفُْتحَُ فِيهِ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتغُْلقَُ فِيهِ أبَوَْابُ الْجَحِيمِ، وَتغُلَُّ فِيهِ الشَّ 

 (47)حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ ". مَنْ 

" قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لّ يبشر المؤمن بفتح 

أبواب الجنان كيف لّ يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لّ يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين من أين يشبه هذا 

يزف لأصحابه البشرى بقدوم رمضان.. إنه الحبيب الذي طال انتظاره،  وهكذا كان رسول الله  (48)الزمان زمان."

الحبيب وقد علمنا بموعد  لقد استبد الشوق بالقلوب، وإن لقدوم الحبيب الغائب لفرحة ما أروعها من فرحة.. إنه

 يستعد لهذا الموكب الكريم؟   قدومه وأن موكبه في الطريق إلينا. فيا ترى كيف كان النبي 

 طرق استقبال شهر رمضان والّستعداد له : ●

 بداية من هو شهر رمضان؟

                                                             
 وقال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيه على المسند :صحيح لغيره.( 1427( ، وعبد بن حميد )59 /12أخرجه أحمد ) (47)
 (148لطائف المعارف لابن رجب )ص:  (48)
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دَى وَالْفرُْقَانِ{ ناَتٍ مِنَ الْهُ اسِ وَبَي ِ هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِلنَّ 

ل شهور فضَّل الله تعالى شهر رمضان على كثير من الشهور و جعله أفض ا شرفا وفضيلة.[ ويكيفه هذ185]البقرة: 

ر ار و هو شهالعام ففرض فيه الصيام و أنزل فيه القرآن و فيه تغُفر الذنوب و يعتقِ الله عز و جل من يريد من الن

هر شوكذا أصحابه يستعدون لّستقبال  كان الرسول  البركة و شهر الأرحام , و فيه ليلة هي خير من ألف شهر

 رمضان فكيف نستعد نحن لهذا الشهر؟

يَامُ كمََا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الص ِ  وا كُتبَِ الّستعداد بتذكر وتدبر فضائل هذا الشهر : فنقرأ قول الله تعالى : }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  -1

 [.183قوُنَ { ]البقرة: عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّ 

" يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية 

خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما 

ه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلّء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أوجبه عليهم فقد أوجب

أولئك، كما قال تعالى: }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم 

وا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من [ ؛ ولهذا قال هاهنا: }يا أيها الذين آمن48فاستبقوا الخيرات{ ]المائدة: 

قبلكم لعلكم تتقون{ لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: "يا معشر 

عن  ونتدبر قول النبي  (49)الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

يَ ربه في الح يَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، وَالص ِ ُ: كلُُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لهَُ، إلَِّّ الص ِ امُ جُنَّةٌ، وَإذِاَ كَانَ ديث القدسي : " قَالَ اللََّّ

وَالَّذِي » :  إِن يِ امْرُؤٌ صَائِمٌ ". ونتأمل في قوله يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فلَاَ يرَْفثُْ وَلَّ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَلْيَقلُْ 

ِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ  ائِمِ أطَْيَبُ عِنْدَ اللََّّ دٍ بِيَدِهِ، لخَُلوُفُ فمَِ الصَّ ائِمِ فرَْحَتاَنِ يَفْرَحُهُمَا: إِذاَ  : ثم قوله  «نَفْسُ مُحَمَّ " لِلصَّ

 رِحَ بِصَوْمِهِ " متفق عليه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة فمنها :أفَْطَرَ فرَِحَ، وَإِذاَ لَقِيَ رَبَّهُ فَ 

عالى: "كل تلّبن آدم يقول الله  -أي غير الصوم-أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم له وعمل ابن آدم الثاني  -"أ 

أي -ال لأنه ائر الأعمعمل ابن آدم له إلّ الصيام فإنه لي".والمعنى أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين س

لناس را هو مع اأعظم العبادات إطلاقا فإنه سر بين الإنسان وربه لأن الإنسان لّ يعلم إذا كان صائما أو مفط -الصيام

ذا كان : ومعناه إولّ يعُلم به نيته باطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصا فاختصه الله من بين سائر الأعمال قال بعض العلماء

 يؤخذ لّصيام فإنه الى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلّ الالله سبحانه وتع

مظالم منه شيء لأنه لله عز وجل وليس للإنسان وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولّ يؤخذ منه ل

 الخلق شيئا.

نه أمثالها إلّ الصوم فإنه يعطى أجره بغير حساب يعني ومنها أن عمل ابن آدم يزاد من حسنة إلى عشرة أ -ب

 ،وصبر يضاعف أضعافا كثيرة قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة ففيه صبر على طاعة الله

 عن معصية الله وصبر على أقدار الله.

ضه ن الله فرلأه له أحيانا يكرهه لمشقته لّ أما الصبر على طاعة الله فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهت

بر عن لو كره الإنسان الصوم لأن الله فرضه لحبط علمه لكنه كرهه لمشقته ولكنه مع ذلك يحمل نفسه عليه، فيص

هوته من الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يترك طعامه وشرابه وش

صية الله الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، وهذا حاصل للصائم فإنه يصبر نفسه عن مع أجلي النوع".

لإنسان اعز وجل فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك من محارم الله.الثالث: الصبر على أقدار الله وذلك أن 

به ولكنه  ل والملل والعطش ما يتألم ويتأذىيصيبه في أيام الصوم )ولّسيما في الأيام الحارة والطويلة( من الكس

فى ى: إنما يوصابر لأن ذلك في مرضاة الله. فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاث كان أجره بغير حساب قال الله تعال

 الصابرون أجرهم بغير حساب.

: الوجه الأول: أنه  أن للصائم فرحتين الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره من وجهين  -ج

أدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يوما واحدا فلا يكون له 

وهذا قد منَّ الله عليه بالصوم فصام فهذه نعمة فكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه فإذا أفطر فرح لأنه أدى 

                                                             
 (497 /1تفسير ابن كثير ت سلامة ) (49)
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ضا فرحا آخر وهو أن الله أحل له ما يوافق طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح فريضة من فرائض الله ويفرح أي

 بعد أن كان ممنوعا منها. فهاتان فرحتان في الفطر الأولى أن الله منَّ عليه بإتمام هذه الفريضة.

 الثانية: أن الله منَّ عليه بما أحل له من محبوباته من طعام وشراب ونكاح.

كمة من فرض الصوم حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولّ الإشارة إلى الح -د

يصخب يعني: لّ يقول قولّ يأثم به ولّ يصخب فيتكلم بكلام صخب بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا فإن سابه أحد أو 

ي سابه كأنه يقول: أنا لست عاجزا شاتمه فلا يرفع صوته عليه بل يقول: إني صائم، يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذ

عن أن أقابلك بما سببتني ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليك وعلى هذا فيقوله جهرا. كذلك أيضا إذا قال: 

)إني صائم( يردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه كأنه يقول لنفسه )إني صائم فلا تردى على هذا الذي سب( وهذا 

إذا رأى من الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال: لبيك إن  لهذا كان النبي أيضا معنى جليل عظيم و

العيش عيش الآخرة فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل لبيك يعني إجابة لك 

 (50)يا رب. إن العيش عيش الآخرة أما عيش الدنيا فزائل وفان."

عَنْ وفي شعبان  د بالصيام :  وبوب معظم أئمة الحديث في كتبهم باب صيام شعبان أو صيام النبي الّستعدا -2

 ِ ُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسوُلُ اللََّّ يْتُ صُومُ، فمََا رَأَ  يفُْطِرُ، وَيفُْطِرُ حَتَّى نَقوُلَ: لَّ يَ " يَصُومُ حَتَّى نَقوُلَ: لَّ  عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

ِ رَسُ   .بَانَ " متفق عليهمًا مِنْهُ فيِ شَعْ اسْتكَْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَِّّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأيَْتهُُ أكَْثرََ صِيَا ولَ اللََّّ

ِ، رَأيَْتكَُ تصَُومُ فيِ شَعْبَانَ صَوْمًا لَّ تصَُومُهُ فِي  شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ إلَِّّ فِي وعَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قلُْتُ: يَا رَسوُلَ اللََّّ

 أنَْ فَذلَِكَ شَهْرٌ يَغْفلُُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ شَهْرِ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ، ترُْفعَُ فِيهِ أعَْمَالُ النَّاسِ، فَأحُِبُّ »شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: 

 (51)«لَّ يرُْفعََ عَمَلِي إلَِّّ وَأنََا صَائِمٌ 

يوم  أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صومولكن ننبه على مسألة وهي 

عبان ولم أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من ش. ونحو ذلك . .الّثنين والخميس ، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما 

الجامع  "لقد قرأت في صحيح:  -رحمه الله–ابن باز  يكن له عادة في الصيام قبل ذلك فهذا منهي عنه. سئل الشيخ

ليه وسلم: ( تحقيق الألباني ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله ع397الحديث رقم )

 ( ، صحيح،8757ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم )« . إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان »

لى صكانت أحب الشهور إليه »( عن عائشة رضي الله عنها، قالت: 4638لباني في صحيح الجامع برقم )وحققه الأ

 فكيف نوفق بين الحديثين؟.« الله عليه وسلم أن يصومه، شعبان ثم يصله برمضان 

يلا، كما ثبت ج: بسم الله والحمد لله، وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلّ قل

ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، كما قال 

الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو 

 (52)التوفيق."الشهر كله فقد أصاب السنة. والله ولي 

بأن يتدرب كل من كان هاجرا للقرآن على ورد يومي ولو يسير حتى يستعد للشهر  :الّستعداد بتلاوة القرآن -3

الكريم  بهمة ختم القرآن ولو مرة على الأقل في هذا الشهر المبارك ، لأن ، هذا الشهر هو شهر القران الذي أنزل 

[ ، وكان جبريل 185نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفرُْقَانِ{ ]البقرة: فيه }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَي ِ 

ُ عَنْهُمَا، قَالَ:  يعرض القرآن فيه على رسول الله  أجَْوَدَ النَّاسِ باِلخَيْرِ،  كَانَ النَّبيُِّ »،فعنَِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

رِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فيِ كلُ ِ لَيْلةٍَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ وَأجَْوَدُ مَا يَكوُنُ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأنََّ جِبْ 

 ِ يحِ المُرْسَلةَِ  رَسوُلُ اللََّّ  (53)«القرُْآنَ، فإَِذاَ لَقِيهَُ جِبْرِيلُ كَانَ أجَْوَدَ باِلخَيْرِ مِنَ الر ِ

نا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا أعمالنا في هذا بأن ندعو الله أن يبلغ :الّستعداد بالدعاء -4

َ ستَّةَ أشهرٍ أن يتقبَّلهَُ الشهر،  َ ستَّةَ أشهرٍ أن يبل ِغهم شهر رمضانَ. ثم يدعونَ اللََّّ قال بعضُ السَّلفِ: كانوا يدعوُن اللََّّ

  (54)منهُم.

                                                             
 (335 /3رياض الصالحين _ للشيخ العثيمين )شرح  (50)
 (1022، وغيره وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب) (128 /1مسند ابن أبي شيبة ) (51)
 (385 /15مجموع فتاوى ابن باز ) (52)
 (4997صحيح البخاري ) (53)
 (209لطائف المعارف لابن رجب )ص:  (54)
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ِ جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ{ ]النور:  الّستعداد بالتوبة: فإن المولى  -5 لما " [31يقول : }وَتوُبوُا إلِىَ اللََّّ

أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لّ بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر 

 ِ  جَمِيعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنوُنَ{ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الله تعالى بالتوبة، فقال: }وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

الفلاح، فقال: }لَعَلَّكمُْ تفُْلِحُونَ{ فلا سبيل إلى الفلاح إلّ بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله، ظاهرا وباطنا، إلى: ما 

التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على  يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا، أن كل مؤمن محتاج إلى

ِ{ أي: لّ لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة،  الإخلاص بالتوبة في قوله: }وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

 (55)أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة."

ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُف رَِ عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكمُْ وَيدُْخِلَكمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي وقال تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِ  لىَ اللََّّ

[" أي: توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه، 8مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ{ ]التحريم: 

قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما  الدناءات.وتكفه عما كان يتعاطاه من 

 (56)سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّ يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه."

رِينَ{ ]البقرة:  ألّ تريد أخي الحبيب أن يحبك الله فهو القائل: ابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ َ يحُِبُّ التَّوَّ [ وهو الغني 222}إنَِّ اللََّّ

ُ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ{ ومع هذا كله فإنه جل  ِ وَاللََّّ وعلا يطلب منك الرجوع عن عباده }يَاأيَُّهَا النَّاسُ أنَْتمُْ الْفقُرََاءُ إِلىَ اللََّّ

فى باب التوبة لك بابا من أوسع الأبواب لترجع منه , وحتى لّ تجد الطريق ضيقا فقد وسع الله إليه تعالى , ويفتح 

وجعله مفتوحا على مصرعيه للعبد طيلة حياته ما لم يغرغر , أو تطلع الشمس من مغربها وليس هذا فحسب بل إن 

"  كما قال  يفرح بتوبة عبده التائب الغني عنَّا وعن العالمين سبحانه, من يفتقر له كل من فى السموات والأرض ,

ُ أفَْرَحُ بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نزََلَ مَنْزِلًّ وَبهِِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعهَُ رَاحِلَتهُُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ   وَشَرَابهُُ، فوََضَعَ رَأسَْهُ فنَاَمَ نوَْمَةً، لَِلَّّ

ُ، قَالَ: أرَْجِعُ إِلىَ مَكَانيِ، فرََجَعَ فَنَامَ فَاسْتيَْقظََ وَقَدْ ذهََبَتْ رَاحِلَتهُُ، حَ  تَّى إِذاَ اشْتدََّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالعطََشُ أوَْ مَا شَاءَ اللََّّ

ةِ الْفرََحِ: اللهُ  تَ عَبْدِي وَأنَاَ رَبُّكَ، مَّ أنَْ نوَْمَةً، ثمَُّ رَفعََ رَأسَْهُ، فَإِذاَ رَاحِلَتهُُ عِنْدَهُ" متفق عليه.وزاد مسلم :"ثمَُّ قَالَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفرََحِ " أخَْطَأَ مِنْ شِدَّ
بالتوبة والّستغفار فقال: " ياَ أيَُّهَا النَّاسُ توُبوُا إِلىَ اللهِ وَاسْتغَْفِرُوهُ،  وأمرنا رسول الله  (57)

ةٍ " فَإِن يِ أتَوُبُ إِلىَ اللهِ، وَأسَْتغَْفِرُهُ فيِ كلُ ِ يوَْمٍ مِائةََ مَرَّ
َ :» ، بل وأقسم على ذلك فقال  (58) ِ إِن يِ لَأسَْتغَْفِرُ اللََّّ وَاللََّّ

ةً  الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  فهذا هو رسول الله  (59)«وَأتَوُبُ إلَِيْهِ فيِ اليوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

 صرين ألسنا أحوج إلى التوبة والّستغفار ؟!يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة، فما بالنا نحن المق

ُ عَنْهُمَا، قَالَ:  -6 ونُ جْوَدَ النَّاسِ باِلخَيْرِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا يَكُأَ  كَانَ النَّبيُِّ »الّستعداد بالجود : فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

 نَّبيُِّ ى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ الي رَمَضَانَ، حَتَّ فِ لَيْلةٍَ  فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كلَُّ 

 ه.متفق علي« سَلةَِ يحِ المُرْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ أجَْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الر ِ  القرُْآنَ، فَإِذاَ لَقِيهَُ 

"والجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني ويواسي 

حته وكل ما ينفع الخلق وكان أجود ما )أجود الناس( بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصي المحتاج.... وكان رسول 

يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجود يجود الله فيه على العباد والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم والله 

  (60)تعالى جواد يحب الجود".

دة الجود وهو يعدد فوائد الحديث :" ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان ومنها زيا –رحمه الله –قال النووي 

 (61)والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم".

الّستعداد لقيام الليل ولو بركعات قليلة : وتبدأ صلاة الليل بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر ،فيستحب أن يدرب  -7

مْ يكُْتبَْ مِنَ الْغاَفِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بمِِائةَِ آيةٍَ مَنْ قَامَ بِعشَْرِ آيَاتٍ لَ » : المسلم نفسه على صلاة الليل ولّ ننسى قول النبي 

  (62)« كُتِبَ مِنَ الْقاَنِتِينَ، وَمَنَ قرََأَ بِألَْفِ آيةٍَ كُتبَِ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ 

                                                             
 (567تفسير السعدي )ص:  (55)
 (168 /8تفسير ابن كثير ت سلامة ) (56)
 (2747صحيح مسلم ) (57)
 (1452( وغيره وصححه الألباني في الصحيحة )225 /30)أحمد ط الرسالة أخرجه  (58)
 (6307صحيح البخاري ) (59)
 (275 /5شرح رياض الصالحين _ للشيخ العثيمين ) (60)
 (69 /15شرح النووي على مسلم ) (61)
 (.642،وصححه الألباني في الصحيحة ) (181 /2صحيح ابن خزيمة ) (62)
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") من القانتين ( أي: المطيعين، أو الخاشعين، أو المصلين، أو الداعين، أو العابدين، أو القائمين.قوله: " من 

أي من المكثرين من الأجر والثواب، مأخوذ  "(63)المقنطرين " بفتح الطاء، أي: من الذين أعطوا قنطارا من الأجر."

 (64)من القنطار، وهو المال الكثير."

التنافس نزعة متأصلة في داخل كل إنسان، وتعني التسابق نحو إن  :التنافس في كسب الأجر وتحصيل الحسنات -8

والراغب في جنة الخلد يجب عليه العمل بجد ومثابرة وإخلاص حتى يحظى  .نظر المتنافسين النفيس من الأمور في

تْ  ،وقد أمرنا الله بذلك فقال: بالغفران والجائزة }وَسَارِعوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَب ِكمُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أعُِدَّ

[فلنستعد في هذا الشهر بالتنافس في تحصيل الثواب والأجر ولّ نتكاسل ونرتمي في 133لِلْمُتَّقِينَ{ ]آل عمران: 

أحضان شياطين الأنس والجن ،رُوي عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال: "إن الله 

فخابوا، فالعجب كل عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه، يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا، وتخلف قوم 

العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لّشتغل 

"أي: كان سرور المقبول يشغله عن اللعب، وحسرة المردود تسد  عليه  (65)المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته"

  (66)باب الضحك."

 حال السلف في استقبال شهر رمضان: ●

حالة السلف كما هو مدون في الكتب المروية بأسانيد الثقات عنهم أنهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم " 

رمضان قبل أن يدخل يسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان لما يعلمون فيه من الخير العظيم والنفع العميم ثم إذا دخل 

 أن يعينهم على العمل الصالح فيه ثم إذا انتهى رمضان يسألون الله أن يتقبله منهم كما قال الله رمضان يسألون الله

 ْخَيْرَاتِ وَهُمْ لهََا سَابقِوُنَ":"وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إلِىَ رَب هِِمْ رَاجِعوُنَ أوُلَئكَِ يسَُارِعُونَ فيِ ال 

انوا يجتهدون في العمل ثم يصيبهم الهم بعد العمل هل يقبل أو لّ يقبل وذلك لعلمهم بعظمة الله عز وجل و علمهم وك

بأن الله لّ يقبل إلّ ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله من الأعمال فكانوا لّ يزكون أنفسهم ويخشون من 

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" ي أدائها لأن الله أن تبطل أعمالهم فهم لها أن تقبل أشد منهم تعبا ف وكانوا  يقول:"إِنَّمَا يَتقََبَّلُ اللََّّ

يتفرغون في هذا الشهر كما أسلفنا للعبادة ويتقللون من أعمال الدنيا وكانوا يوفرون الوقت للجلوس في بيوت الله 

تاب الله عز وجل كانوا يحفظون عز وجل ويقولون نحفظ صومنا ولّ نغتاب أحداً ويحضرون المصاحف ويتدارسون ك

أوقاته من الضياع ما كانوا يهملون أو يفرطون كما عليه حال الكثير اليوم بل كانوا يحفظون أوقاته الليل في القيام 

والنهار بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله وأعمال الخير ما كانوا يفرطون في دقيقة منه أو في لحظة منه إلّ ويقدمون 

 (67).صالحا"فيها عملا 

حْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُدٍ، " عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ  دِ بْنِ ذكَْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ مَسْعوُدٍ أنََّهُ كَانَ يَقْرَأُ  وعَنْ مُحَمَّ

 (68)ثلََاثٍ ".الْقرُْآنَ في الْجُمُعةَِ إِلىَ الْجُمُعةَِ وَفيِ رَمَضَانَ يخَْتمُِهُ فيِ كلُ ِ 

لُ لَيْ  : إِذاَ كَانَ أوََّ دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ الْبخَُارِيُّ لةٍَ مِنْ شَهْرِ وأخر ج البيهقي في شعبه عن سْبحَُ بنُْ سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ مُحَمَّ

 آيةًَ، وَكَذلَِكَ إِلىَ أنَْ يخَْتمَِ الْقرُْآنَ، وَكَذلَِكَ يَقرَْأُ فيِ رَمَضَانَ يجَْتمَِعَ إِلَيْهِ أصَْحَابهُُ فَيصَُل ِي بهِِمْ، فَيَقْرَأُ فيِ كلُ ِ رَكْعةٍَ عِشْرِينَ 

 يخَْتِمُ باِلنَّهَارِ كلَُّ يوَْمٍ خَتمَْةً، السَّحَرِ مَا بَيْنَ الن ِصْفِ إِلىَ الثُّلثُِ مِنَ الْقرُْآنِ، فَيخَْتِمُ عِنْدَ السَّحَرِ فيِ كلُ ِ ثلََاثِ لَيَالٍ، وَكَانَ 

فْطَارِ كلَُّ لَيْلةٍَ وَيَقوُلُ: " عِنْدَ كلُ ِ خَتمَْةٍ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ "وَيَكوُنُ   خَتمُْهُ عِنْدَ الْإِ
(69) 

"وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن 

 (70): إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن"من المصحف قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري

 ضيل ؟لّستقبال هذا الشهر الفالمناسب فهذا هو استعداد سلفنا الصالح لهذا الشهر فهلا استعدينا الّستعداد 

 

                                                             
 (303 /5شرح أبي داود للعيني ) (63)
  (187 /4اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )قمر(64)
 (247بهجة المجالس وأنس المجالس )ص  (65)
 (385 /1نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ) (66)
 الشيخ صالح الفوزان في جوابه على أحد الأسئلة. (67)
 (523 /3شعب الإيمان ) (68)
 (524 /3شعب الإيمان ) (69)
 (171)ص: لطائف المعارف لابن رجب  (70)
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